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  : 1939عام الى غایة الجزائر ووحدة المغرب العربي 

  

تمتد العلاقـات الجزائریـة المغاربیـة فـي الماضـي البعیـد، فقبـل الوجـود الاسـتعماري كـان 
ســكان الجزائــر والمغــرب  وتــونس ولیبیــا یشــكلون مجموعــة متجانســة ومتضــامنة  تشــد بنیانهــا 

والبربــر ونجــاح  تجــارب الوحــدة الوســیطیة علــى یــد الوحــدة الدینیــة التــي ســهرت بــین العــرب 
المـــرابطین والموحـــدین وتوثیـــق علاقـــات  الـــروابط الاقتصـــادیة والثقافیـــة  وجمـــع بینهـــا الجـــوار 

  .الجغرافي وما یفرضه من احتكاك وتعایش

وتــــدعمت هــــذه العلاقــــات والــــروابط فــــي العهــــد الاســــتعماري إذ مثــــل احــــتلال الجزائــــر 
ر المغربــي وعبــر عنهــا  فــي أشــكال تضــامنیة مختلفــة تجســدت فــي انتكاســة شــعر بهــا الضــمی

الاشـتراك فـي الجهـاد  ضـد الكـافر الأجنبـي ونصـرة المقاومـات الشـعبیة  واحتضـان الجزائـریین 
فــي الأقطــار المغاربیــة، وهكــذا شــاركت  كثیــر مــن القبائــل المغربیــة  فــي مقاومــة الأمیــر عبــد 

عـــن نصـــرة هـــذه المقاومـــة درس اســـتفادت منـــه  القـــادر واعتبـــر تخلـــي الســـلطان عبـــد الرحمـــان
النخب المقاومـة عنـدما لـم یتـوانى المسـتعمر فـي احـتلال تـونس والمغـرب انطلاقـا مـن الجزائـر 

  .وهكذا كان تعمیم الاحتلال عاملا من عوامل الوحدة بین الأقطار المغاربیة  الثلاث

ب فـإن حركـة وعلى الرغم من حرص الاستعمار على عـزل الجزائـر عـن تـونس والمغـر 
الهجــرة  ربطــت الجزائــر بهــذه الأقطــار، وكانــت حركــة هجــرة الجزائــریین إلــى المغــرب وتــونس 
نشــیطة، إذ تــذكر المصــادر أن المهــاجرین الجزائــریین الــذین اســتقروا بــالمغرب فاقــت أعــدادهم 

العشـــرین ألفــا غـــالبیتهم مـــن عــائلات محافظـــة انتقلـــت مــن الغـــرب الجزائـــري  1907فــي عـــام 
ي المغرب حیث الاحتضـان الشـعبي وحمایـة السـلطان، وكانـت تـونس مقصـدا رئیسـیا لتستقر ف

الـخ، ...للمهاجرین الجزائریین لجئت الكثیر من عائلات قسنطینة وبجایة ووادي سوف وبسـكرة
ولجأ إلیها الثوار للاستقرار، وقصدها كذلك أهـل میـزاب للعلـم والتجـارة وقـد اشـتهر الجزائریـون 

علــم و السیاســة وأصــبح الكثیــر مــنهم قــادة للحركــة الوطنیــة ویكفــي أن فــي تــونس فــي مجــال ال



نـذكر أن حسـن قلاتــي وعبـد العزیــز الثعـالبي ومحمـد السنوســي وحسـن لعریبــي ومحمـد النــوري 
، جمـــیعهم مـــن عـــائلات جزائریـــة اســـتقرت فـــي تـــونس وقـــد قـــدرت بعـــض )1(والطیـــب المهیـــري

بخمسـین ألفـا ومـن اكبـر جالیـاتهم أهـل  1950الإحصـائیات أعـداد الجزائـریین فـي تـونس عـام 
  .سوف والمقرانیون وزواوة

ن كـان لـم یسـتقر بهـا  ٕ وكانـت الهجـرة إلـى لیبیـا شـائعة باعتبارهـا منطقـة امـن و عبـور وا
الكثیر من الجزائریون وكان التعاون اللیبي الجزائري وثیقا فـي سـنوات جهـاد الحركـة السنوسـیة 

، وأنهـا اســتطاعت أن تثـور كثیــرا )2(إلـى الجزائــر خاصـة وأن هـذه الحركــة ترجـع فــي أصـولها 
منــ منــاطق الصــحراء الجزائریــة ضــد فرنســا وشــارك الشــعب اللیبــي الجزائــریین فــي كثیــر مــن 
المواجهات الحاسمة ضد الاحتلال الفرنسي خاصة في بدایة القرن العشرین، وقد خلف حدث 

وع آلاف الجزائریین فـي حركـة صدى واسعا في الجزائر وتط 1911احتلال ایطالیا للیبیا عام 
الجهـــاد اللیبــــي، وكـــان مــــن بیـــنهم حفیــــد الأمیــــر عبـــد القــــادر علـــي باشــــا وابنـــه عبــــد القــــادر، 

، وقـد سـاهمت حركـة الهجـرة فـي التأكیـد علـى أواصـر )3(ومصطفى عوني التفراوي المعسكري
  .الأخوة والتضامن المشتركة 

ة فـي تـونس والمغـرب  وقـدوم الطلبـة وأدى تـردد الطلبـة الجزائـریین علـى المعاهـد الدینیـ
التونســیین والمغـــربیین للدراســة بجامعـــة الجزائـــر الفرنســیة وكـــذا تزایـــد حضــور الطلبـــة الشـــمال 
إفـریقیین  فـي الجامعـات الفرنسـیة إلـى تعزیـز الـروابط بـین النخـب المثقفـة وهـي روابـط وطــدت 

ت علـى أكتفـاهم وقـد عـززت العلاقة بین مختلف المشارب الفكریة والأحزاب الوطنیة التـي قامـ
( الصحافة والجمعیات وتلك الزیارات التي كان یقوم بها بعض العلمـاء والزعمـاء إلـى الجزائـر 

الـروابط الدینیـة والقومیـة التـي تشـد ...) محمد عبده، محمد بیرم التونسي، عبد العزیز الثعالبي
ه إلـى وحـدة الحركـات الجزائر إلى المشرق العربي والتـي عبـر عنهـا شـكیب ارسـلان فـي دعوتـ
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النضالیة وارتباطها بفكرة الأمة العربیة ومساعیه في الربط بین مختلـف الزعامـات و المشـارب 
  .الفكریة لصالح تحریر المغرب العربي 

نجـم شــمال إفریقیــا فكـرة الوحــدة بــین عمــر راسـم وابــن قــدور والأمیـر خالــد ثــم وقـد بلــور 
نشـــرها فـــي أوســـاط الهجـــرة وعـــزم علـــى إقنـــاع جمیـــع عمـــل الـــنجم علـــى و   ،الأقطـــار المغاربیـــة

المغاربــة بهــا مــن خــلال صــحافته ومؤسســاته  ونداءاتــه وقــد مثــل واقــع الهجــرة  لحظــة ملائمــة 
ـــي أواخـــر  ـــي الاحتكـــاك والوحـــدة، فانعقـــد ف ـــات الجزائریـــة والتونســـیة والمغربیـــة ف  1924للجالی

ــــص ا ــــة، خل ــــدارس أوضــــاع الأقطــــار المغاربی ــــاریس لت ــــي ب ــــد اجتمــــاع ف ــــه للتندی لمــــؤتمرون فی
بالاستعمار و الدعوة إلى التنسیق و التضامن كما وجه رسالة تهنئـة للشـعب المغربـي وزعیمـه 

إن العمــال المغاربــة لمعامــل "الخطــابي  علــى الانتصــار المحقــق ضــد الاســتعمار الاســباني  
  1924ر دیســـمب 07الناحیـــة الباریســـیة المجتمعـــین بمـــؤتمرهم الأول فـــي هـــذا الیـــوم التـــاریخي 

یهنئون إخوانهم المراكشیون وزعیمهم البطـل عبـد الكـریم بانتصـارهم علـى الاسـتعمار الاسـباني 
و یصرحون بتضامنهم معهم في كل ما من شـانه أن یحـرر بلادهـم و یشـاركونهم فـي الهتـاف 

، وقـد )4..."(باستقلال الشعوب المضطهدة وسقوط الاستعمار العالمي و الاستعمار الفرنسـي 
ـــي تـــونس  رصـــدت  ـــات سیاســـیة ف ـــق جمعی ـــى خل الإدارة الفرنســـیة توجـــه نجـــم شـــمال إفریقیـــا إل

والمغــرب تتواصــل فیمــا بینهــا بتبــادل الصــحف والوفــود  وعملــت علــى مجابهــة هــذا المخطــط 
  ) 5"(الحركة الشیوعیة"الذي ربطه كعادتها ب 

ى المناضـلون المغاربــة ونجـم شـمال إفریقیـا  بالحركــات الشـیوعیة ال ّ تـي تصــدت وقـد تقـو
للامبریالیـــة وطالبـــت بتحـــرر الشـــعوب المضـــطهدة و منهـــا أقطـــار الشـــمال الإفریقـــي  وصـــدع 

باســـتقلال الجزائـــر  والمغـــرب العربـــي   1927مصـــالي مـــن  علـــى منـــابر الأممیـــة الثالثـــة منـــذ 
ویعـد جـل البـاحثین نجـم شــمال إفریقیـا أول تنظـیم  تبنـى مبـدأ الاســتقلال ودعـا إلیـه، ورائـد فــي 

تراتجیة العمــل المغــاربي المشــترك خاصــة علــى ضــوء الجهــود  والاتصــالات التــي طرحــه لإســ
ربطهــا مــع المناضــلین مــع التونســیین والمغــربیین وبرنــامج العمــل المشــترك الــذي تبنــاه وهــو لــم 
یتخلـــى عـــن العمـــل المشـــترك إلا بعـــد أن تأكـــد مـــن ســـطوع نجـــم الحركـــة الوطنیـــة فـــي تـــونس 
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ن كان قد ركز 1930والمغرب منذ  ٕ علـى الاهتمـام القطـري إلا أن البعـد المغـاربي ظـل أسـا  وا
ستراتجیة كفاحه الثوري  ٕ   ).6(هاما  في نضاله وا

وقد رعى نجم شمال إفریقیا في فرنسا جمعیة الطلبة المسلمین بشمال إفریقیا منذ عام 
وهي جمعیة تهدف إلى تعزیز عرى الصداقة والتضامن بین  الطلاب المغاربة  1927

شؤونهم  وبفضل نشاط هذه الجمعیة السیاسي الثقافي  تعارف طلاب الشمال  ورعایة مختلف
الإفریقي  وتعاهدوا على العمل المشترك في مواجهة الاستعمار وقد نقلت نشاطها إلى أقطار 
المغرب العربي من خلال تنظیمها  لمؤتمرات سنویة تعالج مختلف قضایا المغرب العربي 

لنضال  الوطني وفق منطق ومبادئ نجم شمال إفریقیا خاصة وكان لها دور رائد في توجیه ا
وان أعضائها  تولو فیما بعد قیادة الحركة الوطنیة المغاربیة ومنهم فرحات عباس  ولحبیب 

عندما نظمت  1926وبورقیبة منذ عام ) 7(بورقیبة وحسن الوزاني وقد تعارف مصالي الحاج
بورقیبة  خطابا باسم  الطلبة الحاضرین وفي جمعیة  الطلبة  حفلا ألقى فیه الشاب  لحبیب 

جاء بورقیبة  إلى باریس  للمشاركة  في التندید  بقرار  حل النجم من قبل   1937فیفري 
حكومة الجبهة الشعبیة ودفع بحزبه باتخاذ قرار الإضراب التضامني مع الجزائر والمغرب 

وارتبط  بورقیبة كذلك   ،)8(ین واستمر بعدها التنسیق المشترك وتبادل الرسائل بین الزعیم
بعلاقات حمیمیة مع فرحات عباس  منذ أیام  الدراسة  وأبى إلا أن  یقدم له النصح بدعوته 
إلى تأكید وجود الأمة الجزائریة وعدم التشكیك في ذلك مطلقا  لان مثل  هذا الأمر یخدم 

   .)9(شعب التونسيالسیاسة الفرنسیة  التي تصر على إنكار وجود الشعب الجزائري  وال
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